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البُُعد الفكري في تراث الإمام العسكري

تم�يـزت الإماميـة )أعلى الله كلمتهـم( عن سـائر الفرق 
الإسلاميـة بل وحتى الأديـان الأخرى، بعنايتهـم العظيمة 
بتراث أئمتهـم، حيـث تجىلّى ذلـك في حفظـه وتناقلـه 
ومدارسـته، تحلـيالًا وتوضيحًًـا واسـتنتاجًًا، ممما أثـرى ولا 
يـزال يثـري المكتبة الشـيعية بتراثٍٍ فكريٍٍّ كـبير وزاخر على 

امتـداد الأعـوام والقرون.
ومـن هنـا، مـن المناسـب أن نتأمـل في أحد مححاور هذا 
التراث، وهـو البُُعـد الفكـري في تـراث الإمـام الحسـن بن 
علي العسـكري، حيـث نّظّـم  معالم فكريـة مهمة 
تُُعـّدّ مـن الركائـز الأساسـية في البنـاء الفكـري والعقـدي 
للمدرسـة الإماميـة. وفـيما يلي نعـرض أبـرز تلـك المعـالم 

باختصـار، آمـلين بذلـك التوفيق والسـداد.

: مواجهته للتيارات المنحرفة: أولًاا
قِِبـل  مـن  الإمامـي  الفكـر  تطويـر  صـور  أبـرز  مـن 
يه الحاسـم للتيـارات الفكرية  الإمام العسـكري، تصّدّ
والصوفيـة،  والملحديـن،  كالـغلاة،  المنحرفـة،  والعقديـة 

الباطلـة. المقـالات  والثنويـة، وغيرهـم مـن أصحـاب 
عـت أسـاليب الإمـام في هـذا المجـال،  وقـد تنّوّ
إلا أن مـن أهّمّهـا مـا يُُعرف في عصرنـا بـ»البيانـات«، وهي 
كتب ورسـائل أصدرهـا الإمام في مناسـبات متعددة، 

ى مـن خلالها لههذه الانحرافـات، فقل�ـص نفوذهـم،  تصـّدّ
واجتـّثّ جذورهـم، وبنيّن انحـراف مسـاراتهم.

خطـورة  بحسـب  ع  تتنـّوّ البيانـات  تلـك  وكانـت 
د،  ، وأخـرى يُُفنـ� الانحـراف وطبيعـة التيـار؛ فتـارةًً يـبنيّن

البيانـات: تلـك  جملـة  ومـن  د.  ـّدّ يُهه وثالثـة 
 لأحـد أصحابـه، وقـد وقـف على  1. مـا كتبـه 
أتبرأ  أم  »أتولاهـم   : متسـائالًا  جعفـر بـن  موسـى 
منهـم؟« فكتـب الإمـام: »...أنـا إلى الله منهـم بريء، 
فلا تتولاهـم، ولا تعـد مرضاهـم، ولا تشـهد جنائزهـم، 
ولا تصـلِِّ على أحـدٍٍ منهـم مـات أبـدًًا، سـواء مـن حجـد 

إمامًًـا مـن الله أو زاد إمامًًـا ليسـت إمامتـه مـن الله...«.
2. مـا ورد في جوابـه  لكامل بن إبراهيم، ّلمّا سـأله 
ضـة، فقـال لـه : »جئـتََ تسـأل عـن مقالـة  عـن المفّوّ
المفوضـة؟ كذبـوا، بـل قلوبنـا أوعية لمشـيئة الله، فإذا شـاء 
.»﴾ ُ ن يَشَََـاءََ اللَّهُ�

َ
الله شـئنا، والله يقول: ﴿وََمََا تَشَََـاءُُونََ إِلَِّاا أَ

شـديدة  رسـالةًً  مواليـه  بعـض  إلى   كتبـه مـا   .3
 ، طهم في ظاهـرة الغلّوّ نـت تهديـدًًا لههم لتوّرّ اللهجـة، تضّمّ
قـال فيهـا: »فقد بلغني مـا أنتم عليه من اخـتلاف قلوبكم، 
وتشـتيت أهوائكـم، ونـزغ الشـيطان، حتـى أحـدث لكم 
مضى  مـا  هـدم  في  والسـعي  الديـن،  في  والإلحاد  الفرقـة 
عليـه أوائلكـم من إشـادة ديـن الله، وإثبـات حـق أوليائه، 
وأمالكـم إلى سـبيل الضلالة، وصـّدّ بكم عـن قصد الحق، 

فرجـع أكثركـم القهقـرى على أعقابكـم، تنكصـون كأنكم 
، ولم تعـوا شـيئًًا مـن أمـره  لم تقـرؤوا كتـاب الله جـّلّ وعـّزّ
ونهيـه, ولعمـري لئـن كان الأمـر في اتـكال سـفهائكم على 
أسـاطيركم لأنفسـهم وتأليفهـم روايـات الـزور بينهم لقد 
حقـت كلمـة العـذاب عليهـم ولئـن رضيتـم بذلـك منهم 
ولم تنكـروه بأيديكـم وألسـنتكم وقلوبكـم ونياتكم، إنكم 
شركاء وهـم، في مـا اجترحـوه مـن الافتراء على الله تعـالى 

وعلى رسـوله وعلى ولاة الأمـر مـن بعـده...«.

ثانًيًا: تفسير القرآن الكريم:
ة في دعـم الفكر الإمامي مـا قام به  ومـن الروافـد المهّمّ
الإمـام العسـكري من تفـسيٍرٍ لآيات الكتـاب العزيز، 

وبيانٍٍ لمحكمه ومتشـابهه، وناسـخه ومنسوخه.
ـن عـددًًا غير قليـل من  وقـد نُُسـب إليـه تفـسيٌرٌ يتضّمّ
ـح  الأخبـار الشريفـة التـي أوضـح فيهـا الآيـات، وصّحّ
ـز على المعـاني العميقـة وربـط بين الآيـات  المفاهيـم، ورّكّ
ل منظومـة تفسيريـة ذات بعـد عقـدي  ا شـّكّ والعقيـدة، ّـممّ
ومعـرفي أصيـل، كان لها بالـغ الأثـر في تكوين فهـم القرآن 

.لـدى أتبـاع مدرسـة أهـل البيت

ثالثًًا: ترسيخ العقيدة الصحيحة:
 ومن جملة الأساليب التي انتهجها الإمام العسكري
العقيدة  على  تأكيده  وترسيخه،  الشيعي  الفكر  بناء  في 
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الصحيحة في نفوس المؤمنين، ودفعه الشبهات التي أثارها 
ا في إطار الطعن بالدين عامة، أو التشكيك في  المغرضون، إّمّ

عقيدة الإمامة والولاية خاصة.
ثـورة فكريـة عظيمـة  بمثابـة    بـه  قـام  وكان مـا 
أثمـرت تقويـة البنيـة العقديـة لأتباعـه، وتـأمين التحصين 
تهم، وقـد أصابت  الفكـري الـكافي لعـواّمّ الشـيعة وخاّصّ
فقـّلّ  والشـك،  بالقلـق  المنحرفـة  القلـوب  الثـورة  هـذه 
تأثيرهـم، وانهزمـت شـبهاتهم أمـام البنـاء العقـدي الممتين 

الـذي أرسـاه الإمـام في نفـوس شـيعته ومحبيـه.

ا: التمهيد للغيبة: رابًعً
ويُُعـّدّ التمهيد لغيبـة الإمام المهدي مـن أهم وأبرز 
معـالم البعـد الفكـري في تراث الإمـام العسـكري، إذ 
كان  على بّيّنـة مـن خطـورة المرحلـة المقبلـة، ومـدى 
ـل غيـاب  ـا وروح�يـا لتّمّح الحاجـة إلى إعـداد الأمـة فكر�ي

الإمـام المعصـوم عـن المشـهد الظاهري.
سـاتي متين،  ـس الإمـام لواقعٍٍ مؤّسّ ولـذا، فقد أّسّ
حلقـة  لتكـون  والخخواصّّ،  الـوكلاء  مـن  شـبكةًً  ل  شـّكّ
القاعـدة الشـعبية  الوصـل بين الإمـام الغائـب وبين 
من الشـيعة. وكانـت مهاّمّ هذه الشـبكة: إيصال الأسـئلة، 
نقـل الأجوبـة، إدارة الحقـوق الشرعيـة مـن خممس وزكاة 
وأوقـاف ووصايا وغيرهـا، توجيه الناس سياسـيًًا وفكريًًا، 

يّدّ للمشـكلات العامـة والخاصـة. والتصـ
الـكبرى  الغيبـة  لمرحلـة   الإمـام ـد  مّهّ وبذلـك، 
ض المجتمع  لولـده الامـام الحجـة المنتظـر دون أن يُُعـّرّ
الشـيعي لانهيـار أو ضيـاع قـد يندرسـوا فيـه، بـل هّيّأهـم 
لأن يعيشـوا الغيبـة بتكليـف شرعـّيّ واضـح وصحيـح، 
يتواصلـون فيـه مـع المرجعيـة التـي أسـس لها والتـي تضم 
العـدول مـن الفقهـاء، بوصفهـم حفظـة الشرع وخلفـاء 
الإمـام في زمـن غيبتـه فنسـتطيع أن نـعبر عن هـذا الانجاز 
بالانجـاز العظيـم لمصلحـة الشـيعة بصـورة استراتيجيـة.

بالنتاج  ثريًًا  تراثاًً   العسكري الإمام  تراث  فأصبح 
والاقتصادي  والإجتماعي  والسياسي  والعقدي،  الفكري 
ليكون جزءًًا رئيسيًًا من المنظومة المعرفية والفكرية التي لا 
وتستمّدّ  حاضرهم،  في  بها  يستنيرون  الإمامية  الشيعة  زال 
حتى  المختلفة  التحديات  مواجهة  في  والعزم  الثبات  منها 
ظهور إمامهم فيحقق العدل الإلهي الموعود, فيملأ الأ رض 

قسطاًً وعدلاًً كما ملئت ظلمًاً وجوراًً.
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